
هــل تتعمــد الحكومــة الألمانيــة غــض البصر
عن اليمين المتطرف ضد المسلمين؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يبـــدو أن الحكومـــة الألمانيـــة ليســـت جيـــدة في الإعلان عـــن هجمـــات حركـــة “اليمين المتطـــرف ضـــد
المسلمين” كما تفعل في الهجمات الإرهابية من قِبل المتشددين الإسلاميين، حيث أعلنت الحكومة
الألمانية الاحتمالات المرتفعة لارتباط منفذ هجوم ميونخ الأخير، الذي قُتل على إثره تسعة مواطنين في
مركز للتسوق، بكونه منتميًا لجماعة إسلامية متطرفة، وهذا ما كان سائدًا في الإعلام الألماني لساعات
بعد الحادث، قبل أن تتداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمنفذ وهو يصرخ “أنا ألماني” قبل

أن يطلق الرصاص على الضحايا.

أثـار الفيـديو الشكـوك حـول الجهـة الـتي ينتمـي إليهـا منفـذ العمليـة الإرهابيـة، والـذي وصـفته وسائـل
الإعلام الألماني بأنه مختل عقلي، ولكن لاعلاقة له بمنظمات “إرهابية”، حتى يوم الأربعاء كان المنفذ
ير رسـمية مـن الشرطـة الألمانيـة بعـد ذلـك تفيـد بانتمـاء المنفـذ لحركـة مختلاً عقليًـا، إلا أنـه وصـلت تقـار
ير بأنه “عنصري” وأن كل ضحاياه اليمين المتطرف ضد أسلمة الغرب، والذي تم الإشارة إليه في التقار

كانوا من الأجانب.

ما هي حركة “اليمين المتطرف ضد أسلمة الغرب” في ألمانيا (PEGIDA)؟

هــي حركــة يشــير أعضاؤهــا إلى أنفســهم باســم “الوطنيــون الأوروبيــون ضــد أســلمة الغــرب”، نشــات
كتوبر/ تشرين الأول عام ، وهي حركة قومية سياسية الحركة في مدينة دريسدن الألمانية في أ
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معادية للإسلام، هدفها مقاومة كل ما تراه يهدف إلى أسلمة أوروبا، وتحاول الضغط على الحكومة
الألمانية من أجل تغيير سياستها تجاه استقبال اللاجئين المسلمين في ألمانيا، وأوروبا بوجه عام، حيث
تم تشكيل فروع لحركة اليمين المتطرف في بلاد أوروبية مختلفة، والتي تتبنى نفس التفكير والتوجه

السياسي.

(PKK) بدأت الحركة بأفعالها العدائية العنيفة تجاه المسلمين ضد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
في ألمانيـا، حيـث وصـفتهم الحركـة بكـونهم متطـرفين إسلاميين، ومـن ثـم بـدأت الحركـة في مهاجمتهـا
واعتراضها على سياسة ألمانيا في فتح أبوابها للاجئين المسلمين بعد أزمة اللاجئين في أوروبا، معللين
ذلك بأن اللاجئين هم السبب الرئيسي لحالات عدم الاستقرار الأمني في أوروبا، كما أنهم سيشاركون
في حركة أسلمة الغرب ونشر الإسلام في القارة، وهو ما تم تأسيس الحركة من أجل مناهضته ودرئه.

اكتسبت الحركة شعبية من الألمان في شهور قليلة تبعت تاريخ تأسيسها، فظهرت للساحة شعارات
الحركـة ومؤيـديها في مظـاهرات وتجمعـات لهـم اتخـذت شكلاً أسـبوعيًا مـن بعـد تكـوين الحركـة، كُتـب
على الشعارات “حركة ضد التعصب الديني”، و”نحن ضد أي نوع من أنواع التطرف”، و”نحن معًا

ضد العنف” وأخيرًا “ضد الحرب الدينية على الأرض الألمانية”.

لم تكن تلك هي الحركة الأولى المعادية للمسلمين في ألمانيا، فكانت الحركة الوطنية الاشتراكية السرية
في ألمانيا هي الأكثر عنفًا تجاه المهاجرين المسلمين، فكانت هي المسؤولة عن عمليات القتل المستمرة
للمهــاجرين المســلمين مــا بين عــامي  -، والــتي كــان معظــم ضحاياهــا مــن المهــاجرين
الأتراك، كما كانت الحركة مسؤولة عن تفجيرات مدينة كولن في ، كما أعلنتها الحكومة الألمانية
حركة إرهابية، على عكس حركة “الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب”، والتي مازلت تُعتبر حركة

قومية.



تمّ اتهام الحكومة الألمانية وأجهزة الاستخبارات بانحيازها للحركات الوطنية ضد المسلمين وتجاهلها
أدلة تربط منفذي العمليات الإرهابية بتلك الجماعات اليمينية المتطرفة، حيث كانت تلك الهجمات
هـي السـبب في فقـدان ثقـة الحكومـة وأجهـزة الشرطـة في مجتمعـات المهـاجرين في ألمانيـا، والـتي كـانت
السـبب أيضًـا في بدايـة تضييـق الخنـاق عليهـم في المعـاملات الحياتيـة العاديـة، إلا أن الحكومـة الألمانيـة
استطاعت تضييق الخناق كذلك على الحركة الوطنية الاشتراكية السرية (NSU)، فبحسب صحيفة
“دير شبيجل” الألمانية، فقد قامت الشرطة بالقبض على مجموعة منهم في العام الماضي، واتهمتهم
بتهمـة الـشروع في أعمـال إرهابيـة عنصريـة ضـد المهـاجرين المسـلمين، حيـث تـم إثبـات التهمـة عليهـم

بتخطيطهم لتفجير مسجد وبيت يخص مهاجرين مسلمين.

العلم الإسرائيلي في مظاهرات لحركة الوطنيين الأوربيين ضد أسلمة الغرب

يــر لصــحيفة واشنطــن بوســت، يقــول فيــه نقــاد الحكومــة الألمانيــة بأنــه مــن المثــير للســخرية أن في تقر
المجموعة الوحيدة التي استطاعت القتل في ألمانيا دون المساءلة القانونية أو التوقيف القضائي كانت

مجموعة من مجموعات اليمين المتطرف، والتي استهدفت المسلمين في المقام الأول.

ســجلت مــدونات شخصــية ومواقــع خاصــة للعديــد مــن مؤيــدي الحركــات السابقــة دعمًــا واضحًــا
للـوطنين الأوروبين ضـد أسـلمة الغـرب، داعمين ذلـك بقـولهم بـأن تأييـدهم لتلـك الحركـة ليـس مـن
باب رهاب الإسلام، حيث لا يمكننا وصفه بإنه إسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام حينما يحاول المسلمون
قتلهــم بالفعــل بحســب قــولهم، متــابعين علــى بعــض المــدونات الشخصــية بــأن مــا يحــدث لا يمكــن
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إدراجه تحت عبارة “أزمة اللاجئين” في أوروبا، بل هو جهاد المهاجرين في أوروبا، ولذلك هم يخرجون
في مظــاهرات لإيصــال أصــواتهم لآذان الحكومــة الألمانيــة الصــماء، ولقــادة الاتحــاد الأوروبي المــروجين

لذلك الجهاد.

هل تغض الحكومة الألمانية البصر عن إرهاب اليمين المتطرف؟

لم تتعامــل الحكومــة الألمانيــة مــع جرائــم العنــف ضــد اللاجئين أو المهــاجرين المســلمين بتعريفهــا لتلــك
الجرائم على أنها جرائم إرهابية، كما أنها مازلت تميل نحو التعامل مع منفذيها قضائيًا على أنهم
مختلـون عقليًـا، كمـا أن أعـداد الضحايـا الـتي تعلنهـا الشرطـة الألمانيـة نتيجـة لجرائـم اليمين المتطـرف لا
يــدة “ديــر شبيجــل” الألمانيــة سابقًــا، أن الحكومــة لا تكشــف عــن يــر لجر يجــب الوثــوق بهــا، فأثبــت تقر
الأعـداد الحقيقيـة لضحايـا جرائـم اليمين المتطـرف، حيـث يتـم التعامـل معهـا تحـت مسـمى “القضايـا

الباردة”.

حرق أحد مراكز اللاجئين المسلمين في ألمانيا

اليمين المتطرف في ألمانيا شبكة واحدة من المتشددين ضد الإسلام

ــا لأحــد أفــراد جماعــة ــا فرديً علــى الرغــم مــن أن هجــوم ميــونخ في يــوم الجمعــة المــاضي كــان هجومً
ير الشرطــة الألمانيــة والمخــابرات تثبــت أن اليمين الأوروبيين الــوطنيين ضــد أســلمة الغــرب، إلا أن تقــار
المتطـرف هـو شبكـة تضـم الجماعـات السابقـة، وأن أعمـالهم الإرهابيـة يتـم تنسـيقها بـالاشتراك فيمـا
بينهم، حيث استطاعت الشرطة مؤخرًا تعيين أفراد منهم كعملاء مزدوجين لمساعدة جهاز الشرطة

في كشف أماكن تجمعاتهم وخططهم الإرهابية ضد المسلمين.

كثر من لم تأت جهود الشرطة بنفع كبير للاجئين والمهاجرين العرب منهم والمسلمين، حيث تم حرق أ
مــائتي مركــز للجــوء في ألمانيــا بحلــول نهايــة العــام المــاضي، كمــا زاد عــدد مؤيــدي الحركــات القوميــة تلــك
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ــا لفــترات متتاليــة، رافعــة شعــار واحــد وهــو “اوقفــوا موجــة وخرجــت في مظــاهرات اكتســحت ألماني
اللاجئين إلى ألمانيا”.
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